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مقدمة:
تعيــش الســاحة الحقوقيــة فــي تونــس فــي الســنوات الأخيــرة ارتفاعًــا 
مقلقًــا لانتهــاكات حقــوق الإنســان، خاصــةً تنامــي الانتهــاكات المســلطة 
علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. والتــي طالــت مختلــف الفئــات مــن 
ــر تضــررًا مــن  ــات الأكث ــن الفئ ــات، وإذ نجــد مــن بي ــن والمواطن المواطني
هــن  والحريــات  الحقــوق  لمنظومــة  وتقويضهــا  الســلطة  اســتهداف 
النســاء، خاصــة النســاء الســجينات علــى خلفيــة نشــاطهن وانخراطهــن 

فــي القضايــا التــي تعنــى بالشــأن العــام.  

ومــع تفشــي سياســة قمــع الحريــات منــذ انحــراف الســلطة القائمــة 
عــن أبســط مبــادئ الديمقراطيــة، وذلــك منــذ تاريــخ الإعــان عــن التدابيــر 
الاســتثنائية والتــي انتهــت باحتــكار رئيــس الجمهورية لجميع الســلطات، 
تتالــت الملاحقــات الأمنيــة والتتبعــات القضائية ضــد كل المعارضين.ات 
وكل الأصــوات الناقــدة والتــي لا تتماشــى أفكارهــا مــع سياســة الدولــة، 
الأمــر الــذي صــار تصفيــةً للخصــوم السياســيين ونشــطاء.ات المجتمــع 
المدنــي المســتقلين.ات والصحفاييــن.ات، إمــا بتلفيــق التهــم الكيديــة 
المحاكمــة  شــروط  لأدنــى  مراعــاة  دون  الســجون  فــي  بهــم.ن  والــزج 
العادلــة. أو التنكيــل بهــن فــي أروقــة المحاكــم واســتهدافهن علــى خلفية 
مــا  والســجن،  الإيقــاف  أثنــاء  حتــى  الانتهــاكات  لتتواصــل  نشــاطهن. 



7

شــكّل جملــة مــن الاعتــداءات الممنهجــة علــى الموقوفيــن والموقوفات 
البنيــة  واهتــراء  الســجنية  المعاملــة  تــردي  مــع  وذلــك  والســجينات. 
التحتيــة، كانــت لــه آثــار جســدية ونفســية مضاعفــة علــى الســجينات، مــا 

زاد فــي تدهــور وضعيتهــن داخــل الســجون التونســية.

ــر إلــى انتهــاكات حقــوق الإنســان  وفــي هــذا الســياق يتطــرق هــذا التقري
والمعارضــات  الــرأي  ســجينات  النســاء  ضــد  الاحتجــاز  أماكــن  داخــل 
السياســيات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، خاصــة مــا يتعرضــن 
لــه داخــل الســجون. مــن حيــث الأوضــاع الســيئة مــن بنيــة تحتيــة كارثيــة 
عــاوة علــى تــردي المعاملــة للســجينات فضــاً عــن الطعــام غيــر الصحــي 
الظواهــر  عديــد  إلــى  الإشــارة  إلــى  بالإضافــة  هــذا  والعنــف  والتهديــد 
الموجودة داخل ســجن النســاء منها انتهاك الحرمة الجســدية وتفشــي 
ــى التطــرق نحــو  ــر إل سياســة الإفــات مــن العقــاب.  كمــا يذهــب التقري
الانتهــاكات المســلطة علــى الســجينات المنخرطــات فــي الشــأن العــام 

ــة الســجن. ومــا يعيشــونه منــذ لحظــة الإيقــاف حتــى دخولهــن زنزان

المنهجية:
الحقــوق  أجــل  مــن  تقاطــع  جمعيــة  اعتمــدت  التقريــر،  هــذا  لإعــداد 
المعلومــات،  جمــع  فــي  ومتنوعــة  متعــددة  مصــادر  علــى  والحريــات 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  مــع  مقابــات   8 إجــراء  تــم  حيــث 
وعائلاتهــم ومحامييهــم وإخصائــي نفســي، مــع معاينــة مجموعــة مــن 
المقــالات والتدوينــات المنشــورة والتثبــت مــن صحتهــا ومصداقيتهــا. 
التقاريــر والبيانــات والدراســات لمنظمــات المجتمــع  والاســتناد علــى 
المدنــي الدوليــة والمحليــة ومــن ناحيــة أخــرى وذلــك للتحقــق مــن صحــة 
ممكــن.  قــدر  بأكبــر  وشــموليتها  صحتهــا  مــن  والتأكــد  المعلومــات 
ــة  ــج وخصوصي ــار طبيعــة الموضــوع المعال ــم الأخــذ بعيــن الاعتب كمــا ت
ــر  ــات الأكث ــي اهتمامــا خاصــا للفئ ــة تول الفاعليــن ســواء فــي إطــار مقارب
ــد ولمخاطــر الانتهــاكات والحرمــان مــن الحقــوق، خاصــة  عرضــة للتهدي
تلــك المســتهدفة والمســتضعفة بدوافــع سياســية أو اقتصاديــة أو 
ثقافيــة مثــل الناشــطين.ات فــي المجــال السياســي والمدنــي. هــذا ولا 
تمثــل الانتهــاكات المعروضــة فــي التقريــر قائمــة حصريــة لانتهــاكات 

حقــوق الإنســان المســلطة علــى ســجينات الــرأي فــي تونــس
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الخلفية:
شــهد المجتمــع ســنة2024 جملــة مــن التداعيــات الخطيــرة علــى مجمــل 
الحقــوق والحريــات لمــا كانــت قــد مــرت بــه البــاد مــن أزمــات صحيــة 
تواصــل  حيــث  مــن  الأخيــرة  الســنوات  خــال  واقتصاديــة  وسياســية 
انتهــاك الحقــوق الأساســية والاعتــداء علــى الحريــات العامــة والفرديــة. 
الأمــر الــذي بــدأ بتدشــين مرحلــة جديــدة مــن التحــولات السياســية التــي 
أصبحــت تهــدد مجمــل المســار الديمقراطــي بشــكل صريــح منــذ 25 
جويليــة 2021 بإعــان إجــراءات اســتثنائية بصفــة منفــردة. فمــا عرفتــه 
الإنســانية  الحقــوق  لمجمــل  خطيــرة  انتهــاكات  مــن  الجاريــة  الســنة 
ــات العامــة  ــى الحري ــداءات صريحــة عل فــي مختلــف المجــالات ومــن اعت
والفرديــة، لــم يكــن معــزولا عن الســياقات الســابقة للأزمــات الاقتصادية 
نتيجــة  كانــت  مــا  بقــدر  الأخيــرة  الســنوات  ميــزت  التــي  والسياســية 
منطقيــة للمســار السياســي الــذي دشــنته تلــك الإجــراءات الاســتثنائية 
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والمراســيم الرئاســية غيــر القابلــة للطعــن1 ومــا رافقــه مــن انتهــاكات 
أنهت الديمقراطية التي انطلقت منذ 2011. 

تــم اســتهداف  الإعلامــي والاتصالــي  الفضــاء  علــى  الهيمنــة  ولإحــكام 
التعبيــر والصحافــة مــن خــال مرســوم وُضــع أساســا لتجريــم  حريــة 
بأحــكام  أو للسياســات العموميــة  الرســمية  انتقــاد للشــخصيات  كل 
رأي جائــرة2 مــع اســتهداف كل المؤسســات المدنيــة الوســيطة مــن 
إعلاميــة  ومؤسســات  وطنيــة  وهيئــات  نقابيــة  ومنظمــات  جمعيــات 
بخطابــات التخويــن والتهديــد. يتــم ذلــك بهــدف احتكار الفضــاء العمومي 
مُفترضــة.  أو  فعليــة  معارضــة  كل  وإقصــاء  العــام  بالــرأي  والانفــراد 
تجــاه  الســيبراني  العنــف  علــى  والصريــح  الضمنــي  التشــجيع  يقابلــه 
المعارضيــن والمعارضــات والناشــطين والناشــطات وهتــك الكرامــة 
الإنســانية والتشــهير بالحيــاة الخاصــة لــكل مخالــف فــي الــرأي أو فــي 

1	 أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D8%A3%D9%85%D8%B1-

%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-117-
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-

%D9%81%D9%8A-22-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8
%B1-2021/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%-
B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-,%D8%A3%D9%85%D8%B1%20
%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20
117%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202021%20%D9%85%D8%A4%D8

%B1%D8%AE,%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202021%20
%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A
6%D9%8A%D8%A9&text=%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AB%20%D8%A3%D9%86%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D9%87%D9%88%20%D8%A3

%D9%86,%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%A8%D8%AF%D8%A3%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8

%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%
D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.&text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%E2%80%93%20%D9%8A%D8%AA%
D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20

%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%
D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20

 .%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8

2	 المرسوم عدد 54 لسنة ،2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم 
المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

https://legislation-securite.tn/ar/law/105348 ،
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ــي  ــا الت ــة أو إهمــال القضاي ــة العمومي الموقــف مــن خــال صمــت النياب
تُرفــع ضــد التعســف فــي اســتعمال الســلطة. امتــدت هــذه السياســة 
المتهميــن.ات  تجــاه  والســجون  الإيقــاف  مراكــز  داخــل  إلــى  القمعيــة 
فــي قضايــا الــرأي والقضايــا السياســية فتكــون لهــا آثــار مدمــرة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالمتهمــات الموقوفــات أو الســجينات اللواتــي عــادة مــا 
المكفولــة  علــى حقوقهــن  والانتقــام والاعتــداء  للتنكيــل  يكــنّ ضحايــا 

بالقوانيــن الدوليــة والمحليــة.

تمثــل النســاء والفتيــات أقليــة مــن الســجناء تتــراوح نســبهن بيــن 2 
إلــى 9 بالمائــة3 مــن مجمــوع الســجناء حــول العالــم حســب المجتمعــات 
الذكوريــة  الجنائيــة  العقوبــات  لأنظمــة  يُخضــع  لكنهــن  والســياقات، 
الموروثــة التــي تــم وضعهــا للرجــال دون مراعــاة الخصوصيــات النســائية 
فــا تلبــي احتياجاتهــن الخاصــة. أمــا ســجينات الــرأي والواقعــات تحــت 
طائلــة العقوبــات السياســية، فإنهــن مــا زلــن يعانيــن فــي عديــد الأنظمــة 
التســلطية والقمعيــة مــن أشــكال مرعبــة للتعذيــب عــادة مــا يســتخدم 
ــة  ــة ذكوري خلالهــا التعنيــف الجنســي والبدنــي والنفســي بدوافــع تمييزي
والعقــد  النســاء  كــره  نزعــات  تغذيهــا  خاصــة  تعليمــات  إلــى  تســتند 
فــي  خاصــة  المتهمــات  ضــد  والعنــف  التعذيــب  لممارســي  النفســية 

القضايــا السياســية وقضايــا الــرأي. 

لا تمثــل تونــس اســتثناء لهــذه القاعــدة المنتشــرة بشــكل ملحــوظ 
خاصــة فــي دول الجنــوب التــي مــازال يســتند فيهــا النظــام الباترياركــي 
إلــى أبشــع أشــكال التمييــز فــي الأحــكام القضائيــة والمعاقبــة الجزائيــة 
ــا  ــرا مــا تتضاعــف عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضاي تجــاه النســاء، والتــي كثي
السياســية مثلمــا يشــهد علــى ذلــك تاريــخ السياســة الســجنية المتبعــة 
منــذ مــا قبــل الاســتقلال. فقــد تعرضــت ســجينات الحــركات المعارضــة 
فــي تونــس إلــى معامــات قاســية ترقــى إلــى حــد التعذيــب الممنهــج فــي 
مراكز الإيقاف والتحقيق أو داخل الســجون خلال المرحلة الاســتعمارية 
والمرحلــة الديكتاتوريــة للنظاميــن الســابقين لـــ 2011، وذلــك ســواء تعلق 
الأمــر بســجينات الحركــة الوطنيــة، أو الحــركات اليســارية، أو ســجينات 
الأخــرى  الاحتجاجيــة  الحــركات  بمختلــف  كذلــك  أو  الإســامية،  الحركــة 

3	 لجنة اتفاقية »سيداو«، 2013، التمييز ضد المرأة في نظم العدالة الجنائية، أخر ولوج 20 
سبتمبر 2024.

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/IPU-Briefing_Discrimination- 
 against-Women_Arabic-758KB_0.pdf
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التــي شــاركت فيهــا ناشــطات عديــدات مثــل الحركــة الطلابيــة والحركــة 
النقابيــة.  فحتــى أواخــر الســتينيات، كانــت تُســجن النســاء فــي جنــاح 
خــاص فــي الســجن المدنــي بتونــس، ثــم أُنشــئ بعــد ذلــك ســجن النســاء 
فــي مدينــة منوبــة حــول قســم قديــم مهجــور مــن قصــور البايــات أواخــر 
ــات والناشــطات  ــه الطالب ــت إلي ســبعينيات القــرن الماضــي عندمــا نُقل
حقــوق  ناشــطات  إليهــن  انضمــت  التســعينيات  وفــي  اليســاريات 
الإنســان وعضــوات الحركــة اليســارية والحركــة الإســامية. إلــى جانــب 
ســجن منوبــة، توجــد ســجون أخــرى بهــا أجنحــة مخصصــة للنســاء مثــل 
ســجن المســعدين بالسّــاحل وســجن القصريــن وصفاقــس وغيرهــا، 

مــع بعــض مراكــز الإصــاح الخاصــة بالجانحــات القاصــرات.

الأوضاع داخل السجون:
تتضمــن المنظومــة الســجنية فــي تونــس علــى ســجن واحــد مخصــص 
ــى  ــة، بالإضافــة إل ــي بمنوب ــداع النســاء وهــو الســجن المدن بالكامــل للإي
ذلــك توجــد 7 مؤسســات ســجنية تحتــوي علــى بنايــات مخصصــة لقبــول 
النســاء المودعات بالســجن وهم كل من ســجن سوســة بالمســعدين. 
ســجن الــكاف، ســجن جندوبــة.، ســجن القصريــن، ســجن صفاقــس، 

ســجن قفصــة، ســجن حربــوب بمدنيــن.

 وهنــا مــن الجديــر بالذكــر أنــه حتــى أواخــر الســتينات، كانــت الســلطات 
تســجن النســاء فــي جنــاح خــاص فــي الســجن المدنــي فــي تونــس، قبــل 
الغربيــة  الضاحيــة  فــي  المتواجــد  منوبــة،  فــي  النســاء  ســجن  إنشــاء 
لتونــس العاصمــة، حيــث يعــد بنايــة قديمــة كانــت قصــرا مــن قصــور دار 
الباي. وقد اشــتُهر ســجن النســاء في ســبعينيات القرن الماضي عندما 
ــات والناشــطات السياســيات،  ــه الطالب ــة معتقــل نُقلــت إلي صــار بمثاب
وفــي التســعينيات والناشــطات فــي مجــال حقــوق الإنســان. وحتــى هــذا 
الوقــت لا يــزال الســجن النســاء بمنوبــة بؤرة لانتهاكات حقوق الإنســان، 
خاصــة فــي ظــل عــودة اســتهداف الناشــطات والنســاء السياســيات 

ــا رأي. والصحفيــات وســجنهم فــي قضاي

وفــي ســياق مثــل الــذي تعيشــه تونــس اليــوم، مــن تنامــي الانتهــاكات 
الهشــة  للفئــات  خاصــة  أهميــة  أي  وإيلاءهــا  الدولــة  مبــالاة  وعــدم 
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الممارســات  تواصــل  ومــع  حريتهــم،  مــن  المحروميــن  والأشــخاص 
القمعيــة ضــد ســجينات الــرأي داخــل الســجون، حيــث إن هــذه الأوضــاع 
كارثيــة  تحتيــة  بنيــة  مــن  للنســاء،  التونســية  الســجون  داخــل  الســيئة 
ــدات  ــر الصحــي وتلقــي التهدي ــة فضــاً عــن الطعــام غي وســوء المعامل
مــن  النســاء  داخــل ســجن  عــدّة ظواهــر  وجــود  عــن  والعنــف. فضــا 
بينهــا نذكــر انتهــاك الحرمــة الجســدية دون أي حســيب أو رقيــب. وفــي 
الإشــارة الــى حالــة الســجون ومــا تعيشــه الســجينات مــن معانــاة أثنــاء 
تقضيتهــم مــدة العقوبــة المقــررة لهــم فعــاوة عــن العنــف المســلط 
مــن الســجينات فيمــا بينهــم يــروى أنــه توجــد فرقــة ليليــة نســائية تقــوم 
بتعنيــف الســجينات وذلــك بهــدف ترهيبهــن وفــرض الطاعــة بالقــوة 

داخــل الســجن.4

تبــدأ معانــاة الســجينة فــي تونــس مــن لحظــة الايقــاف والقبــض عليهــا 
وحشــرها فــي ســيارة لا تتناســب مــع المعاييــر الإنســانية المعمــول بهــا، 
فــا تقــدر حتــى علــى التنفــس بداخلهــا وتشــعر بأنهــا مغيّبــة عــن العالــم 
الآخــر ومحاصــرة فــي ســيارة مــن حديــد وبنافــذة صغيــرة جــدا لا تمنــح 
أصــا فرصــة لتغييــر الأكســجين، كمــا تتواصــل المعانــاة مــع المعاملــة 
القاســية واللاإنســانية فــي مراكــز الإيقــاف، وعــدة مظاهــر وممارســات 
مشــينة فــي انتهــاك صريــح لحقــوق الإنســان وتجاوزات مهينــة تتعارض 

مــع المواثيــق الوطنيــة والدوليــة لحقــوق المتهميــن والســجناء.

ــداع بالســجن، تصعــد الســجينة فــي الســيارة  فبعــد صــدور بطاقــة الإي
التــي ســتنقلها مــن مــكان الاحتفــاظ إلــى الســجن، حيــث تقــف مكبلــي 
الأيــادي بجانبنــا أعــوان الســجن. وعنــد الوصــول إلــى مبنــى الســجن   تُنــزع 
إدارة الســجن.  أنهــا  تبــدو  التــي  المكاتــب  إحــدى  إلــى  الأصفــاد وندخــل 
هنــاك يتــم التثبــت فــي هويــات النســاء النزيــات الجــدد. ومــن ثــم تنطلــق 
ــدأ بالتفتيــش، حيــث تُجــرد الســجينات  ــي تب ــاة داخــل الســجن، الت المعان
انات  مــن ملابســهن داخــل إحــدى الغــرف الموجــودة هنــاك، وتقدم الســجَّ
علــى تفتيــش أجســادهن بطريقــة مهينــة للكرامــة الإنســانية. ومــن ثــم 
يتــم اقتيــادك إلــى الزنزانــة، أيــن ســتقضين بقيــة عقوبتــك بالنســبة لمــن 
ــة فيبقــون فــي انتظــار مــآل  صــدر فــي حقهــم حكــم بالســجن، أمــا البقي

4	  إذاعة إي أف أم،2020، المحامي أيوب الغدامسي، حالة السجينات الأمهات كارثية، أخر 
ولوج 4 سبتمبر 2024 

 https://www.youtube.com/watch?v=qIqcMJVxyJQ
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ملــف قضيتهــم5.

المرصــد  أشــار  فقــد  ككل  الســجنية  المنظومــة  عــن  الحديــث  وفــي 
الأورومتوســطي فــي أحــد تقاريــره الصــادرة ســنة 2023 6 إلــى أن عــدد 
الســجناء فــي تونــس يزيــد عــن 25 ألــف ســجين، موزعيــن علــى 27 ســجناً 
مــن بينهــم 19 مركــز إيقــاف تحفظــي و8 ســجون تنفيــذ، مشــيراً إلــى أن 
مجمــوع الســجناء يفــوق الطاقــة الاســتيعابية للســجون التــي تســتوعب 
فــي الظــروف الطبيعيــة 16 ألــف ســرير مبينــا أن غالبيــة الســجون فــي 
تونــس ذات بنــى تحتيــة مهترئــة وتفتقــر لشــروط حفــظ الصحــة، عــدى 
الرطوبــة  ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  مــا  ذلــك  الســجون ضيقــة.  غــرف  أن  عــن 
بســبب قلــة مســاحات التهويــة والإضــاءة والزحــام الشــديد فيهــا ووجــود 
»دورات الميــاه« داخــل الغــرف التــي قلمــا يتــم صيانتهــا بمــا يتســبب 
بانتشــار الأوســاخ والحشــرات داخلهــا، وهــي الوضعيــة التــي تنطبــق علــى 
معانــاة الســجينات. كمــا أكــد أيضــا أن نســبة الاكتظــاظ داخــل الســجون 
بلغــت %150 وتصــل أحيانــا فــي البعــض منهــا إلــى نســبة %200، مــا يعني 
نقــص فــي عــدد الأســرة بالنســبة لعــدد الســجناء، بحيــث يكــون نصيــب 
كل ســجينين ســرير واحــد فيضطــر الكثيــر منهــم.ن لافتــراش الأرض 
للنــوم، الأمــر الــذي بــات يثيــر إشــكالات بيــن الســجناء فيســاعد علــى 
ــادة علــى ذلــك، عــادة  ــة بأنواعهــا. زي ــة والجلدي انتشــار الأمــراض المعدي
مــا يتســبب الاكتظــاظ فــي انتشــار العنــف والســرقة بيــن المســاجين 
ــداول المــواد المخــدرة بينهــم خاصــة وأن %53 مــن عــدد المســاجين  وت
نســاء ورجــالا تتعلــق قضاياهــم بحيــازة أو ترويــج مــادة مخــدرة. هــذه 
الأوضــاع تشــي بــأن الســجون فــي تونــس مخالفــة للمعايــر الدوليــة وأن 
هنــاك خــروق وتجــاوزات كبيــرة تنعدم معها الظروف الإنســانية أوصلت 
حالــة الســجون لأوضــاع مريــرة تعتبــر انتهــاكاً صارخــاً للمعاييــر الدوليــة.

5	 مقابلة مع سجينة سابقة بتاريخ 30 أكتوبر 2024
6	    المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،2016، »سجون تونس.. أوضاع مريرة ومراكز 

عقاب مطلق«، 6 أكتوبر، أخر ولوج 30 سبتمبر 2024    
/https://euromedmonitor.org/ar/article/1467
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علــى  المســلطة  الانتهــاكات 
فــي  المنخرطــات  الســجينات 
داخــل  للبــاد  العــام  الشــأن 

الاحتجــاز: وأماكــن  الســجن 

 الظــروف الصحيــة والهرســلة التــي تتعــرض 
ــارك: لهــا الصحفيــة شــذى الحــاج مب

الوطنيــة  النقابــة  أكــدت  متعــددة،  صحفيــة  وبيانــات  شــهادات  فــي 
للصحفييــن التونســيين أن الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك تواجــه تهمــاً 
خطيــرة نتيجــة ممارســتها لمهنــة الصحافــة.  حيــث نذكــر أنهــا قــي تاريــخ 
22 جويليــة 2023، تــم إيداعهــا فــي ســجن النســاء بالمســعدين تنفيــذا 
ــة تعــرف  ــرة الاتهــام بمحكمــة الاســتئناف بسوســة فــي قضي لقــرار دائ
شــبكة  عبــر  إعلاميــة  مــواد  إنتــاج  فــي  المتخصصــة  »انســتالينغو«  بـــ 
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الجــدل  الملــف تطــورات خطيــرة بعــد انطــاق  الأنترنــت. وقــد شــهد 
حــول تدهــور الحالــة الصحيــة للصحفيــة داخــل الســجن.  تواجــه الصحفيــة 
تهمــا خطيــرة تشــمل محاولــة تبديــل هيئــة الدولــة، وإربــاك الأمــن العــام، 
وارتــكاب عمــل موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة، وفي شــهادة الصحفية 
خولــة بوكريــم 7إلــى جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريات أن شــذى 
الحــاج مبــارك تعانــي مــن مشــاكل صحيــة عديــدة، منهــا مــرض الكلــى 
وفقــدان الســمع، والتــي تفاقمــت بســبب الإهمــال والظــروف الســجن 
إقامتهــا  وظــروف  والتنكيــل  القانونيــة  الإجــراءات  وطــول  القاســية، 
ــى المجتمــع ويوفــر  ــل خطــرا عل ــة ســراح لا يمث رغــم أن بقاءهــا فــي حال

ضمانــات المحاكمــة العادلــة احترامــا لقاعــدة قرينــة البــراءة.

داخــل ســجن النســاء فــي معتمديــة المســعدين، تعانــي الصحفيــة مــن 
إهمــال شــديد يتعلــق بحالتهــا الصحيــة، بمــا فــي ذلــك تأخــر إجــراءات 
الفحوصــات الطبيــة، تأخيــر مقابلــة الأطبــاء المختصيــن، وعــدم توفيــر 
الأدويــة اللازمــة. هــذا الإهمــال أثــر بشــكل كبيــر علــى صحتهــا الجســدية 

والنفســية.

تتواصــل الانتهــاكات علــى الصحفيــة وعائلتهــا منــذ ايقافهــا فــي أكتوبــر 
2021، وهــي خطــوة لــم تقتصــر علــى النيــل منهــا وحدهــا، بــل امتــدت 
لتشــمل أفــراد عائلتهــا أيضــا. فلــم تتوقــف الســلطات عنــد هــذا الحــد، بل 
اســتهدفت عائلتهــا بطريقــة غيــر مســبوقة، حيــث تــم إيقــاف والدهــا ثــم 
أخويهــا، ممــا شــكل ضغطــا هائــا عليهــم رغــم أن الســلطات أطلقــت 
ســراحهم لاحقــا. إلا أن الاضطهــاد لــم يتوقــف، بــل زادت وتيرتــه بشــكل 
جعــل العائلــة مضطــرة لاتخــاذ تدابيــر صارمــة لحمايــة نفســها فقــد 
أجبــرت هرســلة الســلطات العائلــة علــى تغييــر مقــر إقامتهــا والانتقــال 
إلــى مدينــة أخــرى، فــي محاولــة منهــم للحفــاظ علــى ســامة باقــي أفــراد 
العائلــة مــن التهديــدات المســتمرة والضغــوط القانونيــة والسياســية 
والاجتماعيــة فــي شــهادة المحامــي ســمير ديلــو، لجمعيــة تقاطــع، أحــد 

محامــي الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك.

7	 قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإجراء مقابلة هاتفية مع الصحفية خولة 
بوكريم في شهر نوفمبر 2023 إضافة الى الاطلاع على بعض التدوينات والمقالات الصحفية كما 

قامت الجمعية بمكالمة هاتفية بتاريخ 03 جويلية 2024 مع محامي الضحية سمير ديلو.
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 ســنية الدهمانــي، انتهــاكات حقــوق الإنســان 
داخــل الســجن وخارجــه:

ســنية الدهمانــي هــي محاميــة وإعلاميــة تونســية، تقبــع فــي الســجن 
منــذ شــهر مــاي الفــارط، فــي قضايــا ســابقة علــى معنــى الفصــل 24 
مــن المرســوم عــدد 548. ليتــم توجيــه تهــم جديــدة إليهــا علــى معنــى ذات 
الفصــل مــن نفــس المرســوم، حيــث أقدمــت النيابة العموميــة  في تاريخ 
11 جــوان 2024، علــى توجيــه تهــم جديــدة فــي حــق المحاميــة والإعلاميــة 
ســنية الدهمانــي، فــي قضيتيــن مختلفتيــن كلاهمــا علــى معنــى الفصــل 
24 مــن المرســوم عــدد 54، حيــث أن هذيــن القضيتيــن تتعلقــان بنفــس 
محتــوى التصريــح الــذي أدلــت بــه ســنية الدهمانــي فــي منبريــن إعلامييــن 
تلفــزي،  ببرنامــج  والثانيــة  إذاعيــة  حصــة  فــي  الأولــى  كانــت  مختلفيــن، 
وقــد كان فحــوى هــذا التصريــح هــو الحديــث عــن المهاجريــن مــن دول 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء ومســألة العنصريــة،  حيــث تحدثــت هــي بدورهــا 
عــن بعــض الممارســات العنصريــة التــي مازالــت متواجــدة فــي تونــس 
وأعطــت أمثلــة لعــدد مــن الحــالات مثــل إقــدام العديــد مــن العائــات 

التونســية علــى تغييــر ألقابهــم التــي تحمــل عبــارات عنصريــة.
8	 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة 

بأنظمة المعلومات والاتصال
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%

88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-54-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-
2022-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-13-%D8%B3%D8-

/%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82
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 تأتــي هــذه القضيــة علــى خلفيــة تواجدهــا فــي برنامــج تلفــزي، تنــاول 
موضــوع الهجــرة غيــر النظاميــة فــي تونــس، كانــت قــد عبــرّت فيــه عــن 
رأيهــا مــن هــذه المســألة وفــي إطــار الحــوار القائــم وقتهــا، جــاء فــي 
ــة  ــاد الهايل ــة ›‹ شــو هــاك الب ــن جمل ــى أحــد الضيــوف الحاضري ردهــا عل
ــم تنفيذهــا فــي 11 مــاي  ــم إصــدار بطاقــة جلــب فــي حقهــا، ليت ›‘. حيــث ت
بعــد اقتحــام قــوات الشــرطة لــدار المحامــي وإلقــاء القبــض عليهــا. ليتــم 
ــر ذلــك إصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حقهــا مــن دون اســتنطاق  إث
وعرضهــا بتاريــخ 20 مــاي 2024 أمــام قاضــي التحقيــق الأول بالمحكمــة 
الابتدائيــة بتونــس واســتنطاقها حــول هــذا التصريــح إعلامــي. وســط 

انتهــاك جســيم للإجــراءات. 

فــي شــهادة رملــة الدهمانــي9 شــقيقة ضحيــة الانتهــاك، عبــرت عــن حجــم 
الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا شــقيقتها ســنية داخــل ســجن النســاء 
بمنوبــة، فبتاريــخ 20 أوت 2024 تعرضــت إلــى أشــد التعذيــب النفســي 
والجســدي أثنــاء نقلهــا إلــى قاعــة المحكمــة مــن أجــل حضــور الجلســة 
الاســتئنافية. فقــد واجهــت مختلــف أنــواع الهرســة والمعاملــة الســيئة 

وانتهــاك حقوقهــا كمواطنــة تونســية.

 حيــث أخضعــت إلــى تفتيــش مهيــن ويمــس مــن كرامتهــا الإنســانية، 
خاصــة . كمــا أنهــا طلبــت ارتــداء حذائهــا الأمــر الــذي قوبــل بالرفــض، 
إضافــة أنــه طُلــب منهــا ارتــداء »السفســاري« كشــرط لدخــول قاعــة 
مــن  بــه، ويطلــب  العمــل  يتــم  مــا  عــادة  إجــراء قديــم  المحكمــة وهــو 
الســجينات ارتــداءه خاصــة فــي القضايــا التــي تحــاول الســلطة محاصــرة 
الحريــات الفرديــة وفــرض مــا يســمى بالأخــاق العامــة فيهــا، وهــو مــا 
رفضتــه فــي البدايــة إلا أنهــا وافقــت علــى ذلــك فيمــا بعــد. وبعــد إتمــام 
كل ذلــك تــم أعلامهــا مــن قبــل مديــرة الســجن أنهــا لــن تســتطيع التنقل 
إلــى قاعــة المحكمــة بتعلــة أنهــا تجــاوزت الوقــت المســموح بــه للذهــاب. 
فــي حيــن صــرّح محامــو ضحيــة الانتهــاك أن الجلســة انطلقــت علــى 
دون حضورهــا.  محاكمتهــا  النيابــة طلبــت  وأن  12:30 ظهــرا  الســاعة 
فــي المقابــل طلبــت منهــا إدارة الســجن أن تقــوم بالإمضــاء علــى أوراق 
حــول عــدم قدرتهــا علــى حضــور الجلســة وهــو مــا امتنعــت عنــه ضحيــة 

الانتهــاك لمــا فيــه مــن انتهــاك لحقوقهــا. 
9	 قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإجراء مكالمة هاتفية مع أخت ضحية 

الانتهاك رملة الدهماني بتاريخ 3 سبتمبر 2024
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إذ لا يكفــي تعــرض ســنية الدهمانــي لمختلــف الممارســات التنكيليــة 
لمــدة  ابتدائــي يقضــي بســجنها  ليصــدر ضدهــا حكــم  الســجن،  داخــل 
54، وذلــك علــى  24 مــن المرســوم عــدد  عاميــن علــى معنــى الفصــل 
خلفيــة التصريحــات الإعلاميــة التــي كانــت قــد تحدثــت فيهــا عــن ظاهــرة 

العنصريــة فــي تونــس. 

وهنــا يصــل إجمالــي الأحــكام ضدهــا إلــى ســنتين وثمانيــة أشــهر فــي 
القضيــة الأولــى والثانيــة، حيــث صــدر ســابقًا فــي حقهــا حكــم ابتدائــي 
آخــر يقضــي بســجنها مــدة ســنة قبــل أن يتــم التخفيــف فيــه فــي الطــور 
الاســتئنافي ويصبــح ثمانيــة أشــهر، وذلــك فــي القضيــة التــي تتعلــق 
بتصريحهــا التلفــزي حــول وضعيــة المهاجرين مــن دول جنوب الصحراء. 
بالتصريحــات  أخــرى جميعهــا تتعلــق  ثــاث قضايــا  فضــلًا عــن وجــود 

الإذاعيــة والتلفزيــة، لــم يتــم الحكــم فيهــا بعــد.

المحامية والسياسية عبير موسي والظروف 
الصحية: 

ــر  تقبــع المحاميــة والسياســية المعارضــة لمســار 25 جويليــة 2021 عبي
بتهــم عــدة منهــا الاعتــداء   2023 أكتوبــر   5 الســجن منــذ  موســي فــي 
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مهاجمــة  علــى  الســكان  وحمــل  الدولــة  هيئــة  تبديــل  منــه  المقصــود 
بالتــراب  والســلب  والقتــل  الهــرج  وإثــارة  بالســاح  بعضــا  بعضهــم 
التونســي، تعطيــل حريــة العمــل، معالجــة معطيــات شــخصية دون 
إذن صاحبهــا. كمــا قامــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بتوجيــه 
عــدة تهــم لهــا علــى معنــى المرســوم عــدد 54 تتعلــق بإبــداء رأيهــا فــي 
بعــض مواقــف الهيئــة وطريقــة إدارتهــا للشــأن الانتخابــي باعتبــاره شــأنا 
عامــا يهــم كل المواطنيــن والمواطنــات. فــي مقابلــة مــع محامــي الدفــاع 
الأســتاذ النافــع العريبــي10، صــرح أن عبيــر موســي تتعــرض اليــوم الى عدة 
انتهــاكات داخــل الســجن منهــا عــدم مراعــاة حالتهــا الصحيــة وتوجيهــات 
الطبيــب الــذي منعهــا مــن حمــل أي وزن ثقيــل لكــن، تجبــر الأســتاذة عبيــر 
علــى حمــل أوزان ثقيلــة داخــل الســجن. كمــا أن محامــو ضحيــة الانتهــاك 
ينتظــرون المقابلــة الســجنية مــع موكلتهــم بالســاعات وفــي بعــض 
الأحيــان لا تتــم الزيــارة، وهــذا يعتبــر انتهــاكا صارخــا فــي حــق الســجين 
وعــدم احتــرام أوقــات الزيــارة الســجنية. يذكــر أيضــا أن محامــي الدفــاع 
كانــوا قــد أبلغــوا عــن تعطيــل زيــارة ابنتهــا التلميــذة لهــا داخــل الســجن 
عديــد المــرات بتعــات واهيــة الهــدف منهــا التنكيــل والانتقــام وحشــر 
الأطفــال تحــت طائلــة الانتهــاك دون مراعــاة لمشــاعر الأمومــة والبنــوة.
وبعــد حوالــي ســنة مــن ســجنها قالــت وجهــت عبيــر موســي رســالة 
تتحــدث فيهــا عــن الانتهــاكات التــي تطالهــا داخــل الســجن مــن تقصيــر 
وإهمــال وســوء معاملــة قالــت فيهــا ‘‘أوجــه لكــم صرخــة فــزع حــول 
السياســة التــي تنتهجهــا الســلطة للتنكيــل بــي والاعتــداء علــى حقــي 
الأساســي فــي الصحــة والعيــش دون آلام وأوجــاع. وهنــا عــددت عبيــر 
موســي النقائــص التــي تواجههــا داخــل الســجن مــن عــدم توفيــر للأدويــة 
اللازمــة وعــدم إيــاء أي أهميــة للوصفــات الطبيــة التــي أوصــى بهــا طبيب 
التــي نشــرتها  الرســالة  فــي  الانتهــاك  الاحتجــاز. وأكــدت ضحيــة  مركــز 
أن إدارة الســجن ولــم توفــر لهــا أي معــدات أو ظــروف مســاعدة كمــا 
طلــب منهــا، بــل واصلــت التنكيــل بــي وعرقلــة تنفيــذ البروتكــول الصحــي 
المطلــوب. معتبــرة أن مــا يقــع معهــا داخــل الســجن هــو أشــبه بتصفيــة 
جســدية لهــا علــى غــرار التجــاوزات القانونيــة التــي واجهتهــا هــي وهيئــة 

الدفــاع عنهــا11.
10	 قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإجراء مقابلة مع المحامي النافع 

العريبي بتاريخ 1 سبتمبر 2024.
11	  رسالة عبير موسي عبر صفحتها الشخصية في موقع فايسبوك

https://www.facebook.com/AbirMoussiOfficielle/posts/1092489262234349?ref=embed_post
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 مريــم ساســي 8 أشــهر داخــل ســجن النســاء 
بمنوبــة.

منــذ شــهر مــارس 2024، والناشــطة السياســية مريــم ساســي محرومــة 
مــن حريتهــا حيــث تقبــع فــي ســجن النســاء بمنوبــة، أيــن تــم الحكــم عليهــا 
بثمانيــة أشــهر مــع النفــاذ علــى معنــى الفصــل 20 مــن المرســوم عــدد 
54، وهــو حكــم اعتبرتــه هيئــة الدفــاع حكمــا جائــرا، علــى غــرار هــذا أكــدت 
هيئــة الدفــاع عــن ضحيــة الانتهــاك، أن حيــاة مريم ساســي داخل الســجن 
مشــابهة لغيرهــا مــن الســجينات السياســيات ومــا يتلقونــه مــن ســوء 
معاملــة وانتهــاكات بدرجــات متفاوتــة داخــل الســجن. كمــا أن التفتيــش 
الدقيــق الــذي تتعــرض لــه مريــم فــي كل مــرة يعــد نوعــا مــن أنــواع التنكيل 
بها، وإذ به أشــبه بعقاب على خلفية نشــاطها السياســي. حيث يشــكل 
هــذا النــوع مــن التفتيــش تعديــا علــى حرمتهــا الجســدية عــاوة علــى مــا 
يلحقــه بهــا مــن أذى ضــرر نفســي 12 وفــي 30 أكتوبــر غــادرت مريــم ساســي 

الســجن بعــد اســتكمالها مــدة العقوبــة والتــي مدتهــا 8 أشــهر.

12	 مقابلة مع المحامي النافع العريبي بتاريخ 1 سبتمبر 2024
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ضريبــة  تدفــع  حقوقيــة  الرياحــي  شــريفة 
الحقوقــي: نشــاطها 

إثــر الحملــة التــي طالــت منظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة التــي تعمــل 
علــى حقــوق المهاجريــن، تــم إيقــاف عــدد مــن النشــطاء والمدافعيــن 
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــن أجــل التحقيــق معهــم، مــن بينهم 
شــريفة الرياحــي والتــي تقبــع فــي الســجن منــذ مــاي 2024.  حيــث تــم 
إيقافهــا خــال عطلــة الأمومــة التــي تتمتــع بهــا شــريفة وتــم توجيــه لهــا 
تهــم خطيــرة كتبيــض الأمــوال وتوطيــن المهاجريــن الأجانــب تقبــع فــي 
الســجن علــى ذمــة التحقيــق فــي تهــم إضافيــة أخــرى ماتــزال غامضــة لنــا 
وللــرأي العــام. شــريفة الرياحــي أمّ لطفليــن إحداهمــا رضيعــة لــم تتجــاوز 
الشــهرين مــن عمرهــا، حيــن تــم إيقافهــا، ومــع ذلــك وقــع الاحتفــاظ بهــا 
وهــي فــي عطلــة أمومــة، دون مراعــاة وضعهــا الصحــي ودون اعتبــار 
للمصلحــة الفضلــى للطفــل فــي مثــل هــذه الحــالات كــم تنــص علــى ذلــك 
مجلــة حمايــة الطفــل13 دون مراعــاة لمشــاعر وحقــوق الأمومــة ولا كذلك 
للحاجــة الحياتيــة لرضيــع الشــهرين ومــا قــد تخلفــه مــن آثــار نفســية قــد 
تلاحقهــا مــدى الحيــاة. وحســب إفــادة شــقيقتها ليلــى الرياحــي،14 فــإن 
ضحيــة الانتهــاك تتعــرض بدورهــا إلــى عديــد المضايقــات داخــل الســجن 

مثــل الوصــم والتنكيــل والحرمــان مــن الحقــوق الصحيــة.  
13	  مجلة حماية الطفل، 23 ديسمبر 2004

 https://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/codeenfantOK.pdf
14	 قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإجراء مقابلة مع قريبة شرفة الرياحي 

بتاريخ 14 سبتمبر 2024  
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علــى  الســجن  مــن  أشــهر  عيســى  شــيماء 
خلفية نشاطها السياسي:	

شــيماء عيســى، ناشــطة سياســية وقياديــة فــي جبهــة الخــاص تــم 
ايقافهــا بتاريــخ 22 فيفــري 2023 وتمــت محاكمتهــا وتحجيــر الســفر عنها 
علــى خلفيّــة تصريحــات إعلاميــة أدلــت بهــا فــي إحــدى المنابــر الإعلاميــة 
انتقــدت فيهــا الجيــش التونســي والسياســة المتعمــدة مــن قبــل رئيس 
الجمهوريــة فــي إدارة شــؤون البــاد. وقــد تــم اتهامهــا بالتحريــض بأيــة 
وســيلة كانــت العســكريين علــى عــدم اطاعــة الامــر واتيــان امــر موحــش 
تجــاه رئيــس الجمهوريــة وترويــج اشــاعات كاذبــة عبــر شــبكات وأنظمــة 
معلومــات واتصــال بهــدف الاضــرار بالأمــن العــام والدفــاع الوطنــي. 
ســجن  أشــعر  خمســة  تقريبــا  عيســى  شــيماء  السياســية  قضــت 
تعرضــت خلالهــم للعديــد مــن الانتهــاكات والمضايقــات، وفــي شــهادة 
تتمثــل فــي  الانتهــاكات  أهــم  أن  أفــادت  الناشــطة لجمعيــة تقاطــع15 
عــدم التمتــع بأبســط الحقــوق مــن أكل صحــي، نظافــة شــخصية صحيــة 
واكتظــاظ شــديد داخــل الســجن. إضافــة الــى الهرســلة المتكــررة داخــل 
الســجن والتفتيــش الجســدي الدقيــق المهيــن والــذي يمــس مــن كرامــة 
الــذات البشــرية. وقــد عبــرت شــيماء علــى مــدى الأثــر النفســي والمعنــوي 
الــذي خلفتــه التجربــة الســجنية فيهــا وعلــى حياتهــا الاجتماعيــة وعملهــا 

وعائلتهــا.
15	  قامت جمعية تقاطع بإجراء مقابلة مع الناشطة السياسية شيماء عيسى بتاريخ 1 

أكتوبر 2024.
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سعدية مصباح: 
ســعدية مصبــاح ناشــطة حقوقيــة ورئيســة جمعيــة »منامتــي« التــي 
تهــدف للتوعيــة بقيمــة التنــوع وأهميــة المســاواة وتجنــب العنصريــة 
وضمــان الحمايــة القانونيــة للجميــع إضافــة الــى رفــع مكانــة الســود 
تــم  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  التنميــة  وتعزيــز  الثقافــي  المجــال  فــي 
الجمعيــة ومنزلهــا مــن  إيقافهــا وتفتيــش مقــر   2024 مــاى   6 بتاريــخ 
ثــم التحقيــق معهــا الــى ســاعات متأخــرة مــن الصبــاح، ليقــرر بعــد ذلــك 
عــدة  ســعدية  الناشــطة  تواجــه  التحقيــق.  ذمــة  علــى  بهــا  الاحتفــاظ 
ــراب  تهــم منهــا تكويــن وفــاق قصــد مســاعدة شــخص علــى دخــول الت
ــى انتهــاكات عــدة كمــا صــرح  التونســي، كمــا تتعــرض داخــل الســجن ال
بــه شــادي أحــد أصدقــاء الجمعيــة فــي شــهادته لجمعيــة تقاطــع مــن 
أجــل الحقــوق والحريــات16. وتتمثــل الانتهــاكات داخــل أســوار الســجن 
فــي منعهــا مــن إجــراء الزيــارات الســجنية والمقابــات بطريقــة مباشــرة 
مــع أفــراد عائلتهــا ومــع محاميهــا وتكــون تحــت الرقابــة المســتمرة. كمــا 
تتعــرض ســعدية كغيرهــا مــن ســجينات الــرأي الــى التفتيــش الــدوري 
الدقيــق لكامــل جســدها انتهــاك حرمتهــا الجســدية إضافــة إلــى الظــروف 
الصحيــة الرديئــة والغيــر مراعيــة لمعايــر الصحــة العالميــة. مــن جهــة 
ــة الانتهــاك  ــه شــادي فــي شــهادته، فــأن ضحي أخــرى، حســب م صــرح ب
تتعــرض الــى الهرســلة والتنمــر مــن قبــل الســجينات الأخريــات وهــذا 

يعكــس مــدى كميــة التحريــض التــي تتعــرض إليــه.
16	  قامت جمعية تقاطع بإجراء مقابلة مع شادي( وهو اسم مستعار لحماية الشخص 

الذي أفاد بشهادته للجمعية) بتاريخ 3 أكتوبر 2024.
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الإطار القانوني:
رغــم مــا يضمنــه دســتور 2022 مــن فصــول تتجــه بالســلطة التنفيذيــة 
منفــرد  رئاســي  نظــام  إرســاء  إلــى  الجمهوريــة  رئيــس  بيــد  الممركــزة 
خــارج كل رقابــة للســلطتين التشــريعية والقضائيــة ورغــم التراجعــات 
احتــوى  فقــد   ،2014 بدســتور  مقارنــة  الحريــات  مجــال  فــي  المســجلة 
علــى بعــض الضمانــات الخاصــة بالحريــات العامــة والفرديــة وبالحقــوق 
المدنيــة والسياســية وحريــة الإعــام وبحقــوق المتهميــن والموقوفيــن 
ــرأي والفكــر  ــة ال والســجناء مثــل الفصــل 3717 الــذي ينــص علــى أن »حري
والتّعبيــر والإعــام والّنشــر مضمونــة. لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة 
علــى هــذه الحريــات«، كمــا نــص الفصــل 3818 علــى أنــه: »تضمــن الدولــة 
الحــق فــي الإعــام والحــق فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة. تســعى الدولــة 
إلــى ضمــان الحــق فــي النّفــاذ إلــى شــبكات الاتّصــال«. أمــا فــي مجــال 
كرامــة  الدولــة  »تحمــي  أن:  علــى   1925 الفصــل  أكــد  فقــد  المحاكمــات 

17	 دستور الجمهورية التونسية 2022، تونس
https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/21853

18	 دستور الجمهورية التونسية 2022، تونس
 https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/21853

دستور الجمهورية التونسية 2022، تونس 	19
 https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/21853 
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الــذّات البشــرية وحرمــة الجســد، وتمنــع التّعذيــب المعنــوي والمــادي. 
ولا تســقط جريمــة التّعذيــب بالتّقــادم«، كمــا جــاء فــي الفصــل 33 أن 
المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة عادلة تُكفل لــه فيها جميع 
ضمانــات الدفــاع فــي أطــوار التّتبــع والمحاكمــة، أو مــا نــص عليــه الفصــل 
35 مــن أنــه: » لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلّا فــي حالــة 
التلبــس أو بقــرار قضائــي، ويعلــم فــورا بحقوقــه وبالتّهمــة المنســوبة 
إليــه، ولــه أن ينيــب محــــاميا. وتحــدد مــدة الإيقــاف والاحتفــاظ بقانــون«. 
وهــو نفــس التمشــي فيمــا يخــص العقوبــات الســجنية المضمنــة فــي 
الفصــل 36 الــذي يؤكــد أنــه: » لــكلّ ســجين الحــق فــي معاملــة إنســانية 
تحفــظ كرامتــه. تراعــي الدولــة فــي تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة 
مصلحــة الأســرة، وتعمــل علــى إعــادة تأهيــل الســجين وإدماجــه فــي 

المجتمــع«. 

أمــا علــى المســتوى التشــريعات الدوليــة، فــأن حمايــة حقــوق الســجين 
الدولــة  طــرف  مــن  عليهــا  المصــادق  الدوليــة  المعاهــدات  تنظمهــا 
المــؤرخ   3020 عــدد  القانــون  غــرار  علــى  قوانيــن  وبمقتضــى  التونســية 
ــي  ــاق الدول ــى الميث فــي 29 ديســمبر 1968 المتعلــق بانضمــام تونــس إل

20	 قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ في 29 نوفمبر 1968 يتعلق بالترخيص في انخراط البلاد 
التونسية في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق 

الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%

88%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-30-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-
1968-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D9%86%D9-

%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1968-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8
2/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%
AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9-

,%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2030%20
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201968%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20

%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1%201968,%D8
%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8
%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%8
4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&text=%D9%81%D8%B5%D9%84%20

%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%E2%80%93%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%20%D8%
A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7
%D8%AF,%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%
D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D
8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8

%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%
 82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 1988 لســنة   79 عــدد  القانــون  وعلــى  والسياســية  المدنيــة  للحقــوق 
 198421 لعــام  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  بالمصادقــة  المتعلــق 
الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية والــا إنســانية أو المهنيــة. كمــا نظمــت حقــوق الســجين فــي 
القانــون التونســي صلــب الأمــر عــدد 1876 لســنة 1988 المــؤرخ فــي 4 
نوفمبــر 198822 المتعلــق بالنظــام الخــاص بالســجون وتبلــورت خاصــة 
ضمــن القانــون عــدد 52 لســنة 232001 المتعلــق بنظــام الســجون بمــا 
الحــرة  للحيــاة  وإعــداده  والمعنويــة  الجســدية  الســجين  حرمــة  يكفــل 
ومســاعدته علــى الاندمــاج فيهــا. علــى هــذا الأســاس، يتمتــع الســجين 
بالرعايــة الصحيــة والنفســية وبالتكويــن والتعلــم والرعايــة الاجتماعيــة 
مــع العمــل علــى حفــظ روابطــه العائليــة كمــا تتمحــور أهــم هــذه الحقــوق 
حــول حقــه فــي التغذيــة ومجانيــة العــاج والاســتحمام وتقبــل المؤونــة 
مديــر  ومقابلــة  دفــاع  محامــي  وتوفيــر  أهلــه  مــن  القادمــة  والرســائل 
الســجن أينمــا حصــل إشــكال إلــى جانــب حقــه فــي زيــارة أهلــه فــي صــورة 

المــرض الشــديد أو حــالات الوفــاة.

21	 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو 
https://www.ohchr.org/ar/ .2024 اللاإنسانية، أو المهينة، 1984، 10 ديسمبر، اخر ولوج 17 سبتمبر

instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-
or-degrading#:~:text=1%2D%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D9%83%D9%84%20

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B7%D8%B1%D9%81,%D8%AA%D8%A7%D8%AE%
D8%B0%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A

7%D8%B1%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%
.84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9

أمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ 4 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون، 	22
%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9 

حقوق وواجبات السجين حسب ما جاء بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي  	23
2001 المتعلق بنظام السجون

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/rapport_prison_ 
 inTunisia.pdf
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أنمــاط الانتهــاكات داخل أماكن 
الاحتجاز

ممــا  تونــس،  فــي  الاحتجــاز  أماكــن  داخــل  الانتهــاكات  أنمــاط  تتعــدد 
الإنســان.  لحقــوق  والدوليــة  الوطنيــة  المعاييــر  عــن  انحرافًــا  يعكــس 
ويمكــن تصنيــف هــذه الانتهــاكات وفــق تأثيرهــا علــى الحقــوق الأساســية 

التــي تكفلهــا القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة.
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التداعيــــــــات النفسيــــــــــة 
والاجتماعية للانتهاكات داخل 

أماكن الاحتجاز24
تــؤدي الانتهــاكات الجســدية والمعنويــة التــي تتعــرض لهــا النســاء داخــل 
أماكــن الاحتجــاز إلــى تداعيــات نفســية واجتماعيــة عميقــة وطويلــة الأمــد، 
تجعــل مــن فتــرة الســجن تجربــة تعذيــب مســتمرة تؤثــر علــى كل جوانــب 

حياة الســجينات.

1-الأثر النفسي للاحتجاز والانتهاكات
الجســدي  العنــف  مــن  بــدءًا  الســجون،  داخــل  القمعيــة  الإجــراءات 
تُدخــل  الأساســية،  الحقــوق  مــن  الحرمــان  إلــى  المهيــن  والتفتيــش 
الســجينات فــي حالــة مــن الصدمــة النفســية. وتشــمل هــذه الصدمــات:

24	 مقابلة مع اخصائي/ة نفسي 19 نوفمير 2024.
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1/ الاكتئــاب والقلــق المزمــن: نتيجــة الضغــوط اليوميــة، والعنــف 
النفســي الــذي يتعرضــن لــه علــى أيــدي الســلطات أو زميلاتهــن فــي 

الســجن.
2/ اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD(: يظهر هذا الاضطراب عند 
النســاء اللواتــي عانيــن مــن التعذيــب أو ســوء المعاملــة الجســدية 
فــي  صعوبــات  متكــررة،  كوابيــس  إلــى  ذلــك  ويُترجــم  والنفســية، 

النــوم، وفقــدان الشــعور بالأمــان حتــى بعــد الخــروج مــن الســجن.
الثقــة  الســجينات  تفقــد  والنفســية:  الاجتماعيــة  العزلــة   /3
فــي المحيطيــن بهــن، مــا يعمــق شــعورهن بالعزلــة ويجعــل مــن 

المجتمــع. فــي  مجــددًا  الانخــراط  عليهــن  الصعــب 

الســجينات  علــى  الاجتماعيــة  التداعيــات   -2
وعائلاتهــن

الســجن لا يؤثــر فقــط علــى الســجينات، بــل يمتــد ليشــمل عائلاتهــن 
ومجتمعاتهــن. ومــن بيــن هــذه التداعيــات:

ــؤدي احتجــاز النســاء وخاصــة الأمهــات إلــى  1/ التفــكك العائلــي: ي
اضطــراب فــي حيــاة الأســرة. حيــث يحــرم الأطفــال مــن دور الأم 
ويواجهــون وصمــة اجتماعيــة نتيجــة اعتقــال أحــد أفــراد الأســرة.

ــا مــا تُتهــم الســجينات خاصــة  2/ وصمــة العــار المجتمعيــة: غالب
ســجينات الــرأي، بالخيانــة أو العمالــة، ممــا يجعــل التعامــل معهــن 
مــن قبــل أفــراد المجتمــع بعــد الإفــراج عنهــن أمــرًا صعبًــا للغايــة.

3/ الأثــر علــى الأطفــال: أطفــال الســجينات يعانون من آثار نفســية 
مباشــرة، بمــا فــي ذلــك القلــق المســتمر مــن فقــدان الأم والتمييــز 
مــن قبــل المجتمــع وصعوبــات التكيــف مــع البيئــة المدرســية أو 

الاجتماعيــة.

بعــد  الســجينات  مســتقبل  علــى  التأثيــر   3-
الإفــراج

ــلًا بســبب  ــا هائ العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة بعــد الســجن تمثــل تحديً
الانتهــاكات التــي عشــنها:

1/العــودة إلــى العمــل أو الحيــاة العامــة: تتعــرض الســجينات 
لصعوبــات فــي العثــور علــى فــرص عمــل بســبب وصمــة الســجن.
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الناشــطات  مــن  العديــد  العامــة:  الحيــاة  مــن  2/الانســحاب 
السياســيات يجــدن أنفســهن غيــر قــادرات علــى العــودة إلــى العمــل 

المدنــي أو السياســي خوفًــا مــن الملاحقــات المتجــددة.
الآثــار  تســتمر  الإفــراج،  بعــد  حتــى  النفســية:  الصحــة  3/تدهــور 
النفســية فــي التأثيــر علــى الســجينات، ممــا قــد يــؤدي إلــى أمــراض 

نفســية طويلــة الأمــد أو التفكيــر فــي الانتحــار.
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الخاتمة:
إذا كانــت حقــوق الإنســان تمثــل إطــارا معياريــا كونيــا وشــاملا لمجمــل 
الحقــوق الإنســانية بمختلــف أجيالهــا مــن خــال المعاهــدات والمواثيــق 
الملزمــة للــدول المصادقــة عليهــا، فإنهــا تشــترط إجــراءات ملموســة 
يجــب علــى الحكومــات أن تأخذهــا فــي الاعتبــار الإجرائــي عنــد ممارســة 
والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات  فــي  العموميــة  سياســاتها 
الدســتورية  تشــريعاتها  خــال  مــن  فقــط  لا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
والقانونيــة، بــل أيضــا مــن خــال تنفيــذ برامجهــا الوطنيــة والقطاعيــة 
بواســطة  احترامهــا  بضمــان  الكفيلــة  الآليــات  وضــع  مــع  والجهويــة 
تشــريك مكونــات المجتمــع المدنــي. تعــددت الممارســات المهينــة التــي 
تهــدف إلــى إذلال النســاء الســجينات علــى خلفيــة آرائهــن ومواقفهــن 
ونشــاطهن المدنــي والسياســي، وخاصــة منهــا ممارســات التفتيــش 
مــن  وغيــره  »السفســاري«  ارتــداء  علــى  والإجبــار  المــذل  الجســدي 
تدابيــر  مــع  تتناقــض  التــي  المهينــة  أو  القاســية  المعاملــة  ضــروب 
الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
الماســة بالكرامــة التــي صادقــت الدولــة التونســية علــى بنودهــا الملزمــة، 
وتعهــدت باحتــرام التوصيــات أمــام المجلــس الأممــي لحقــوق الإنســان 

خــال اســتعراض التقريــر الــدوري الشــامل فــي مــارس 2023. 

ــرأي والموقوفــات فــي  ــى ســجينات ال ــار الانتهــاكات المســلطة عل إن أث
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قضايــا سياســية لا تقــف عنــد الضحايــا أنفســهن بحجــم معاناتهــن 
الجســدية والنفســية والذهنيــة، بــل تطــال عائلاتهــن وخاصــة أطفالهــن 
بشــكل غيــر مســبوق فــي تاريــخ القمــع السياســي فــي تونــس، إذ لــم 
تســتثن حتــى الرضــع منهــم.ن فــي اعتــداء صــارخ علــى أبســط الحقــوق 
الإنســانية التــي تكفلهــا جميــع التشــريعات. كمــا أن هــذا التنكيــل لــه 
لمــا  العامــة  الحيــاة  فــي  النســائية  المشــاركة  إضعــاف  علــى  عواقــب 
بالشــأن  والمهتمــات  الناشــطات  يطــال عديــد  ترهيــب  مــن  يتضمنــه 
انســحاب  يــزادا  السياســية.  المشــاركة  إلــى  تطمــح  مــن  وكل  العــام 
النســاء مــن الشــأن العــام حيــن تترافــق هــذه الانتهــاكات مــع موجــة مــن 
العنــف الإلكترونــي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالتشــويه الأخلاقــي 
والشــتم المجانــي فــي حــق هــؤلاء الضحايا، فتتعــاف معاناتهن دون أدنى 
ــا  ــة ولا حتــى مجــرد النظــر فــي كل القضاي ــة العمومي رد فعــل مــن النياب
المرفوعــة ضــد الجنــاة، فــي تواطــؤ واضــح مــن الســلطة القضائيــة حيــن 
يتعلــق الأمــر بــكل مــن يعــارض أو يعبــر عــن مجــرد موقــف ناقــد ممــا آلــت 

إليــه أوضــاع الشــأن العــام فــي تونــس.
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التوصيات:
1/ إطــاق ســراح ســجينات الــرأي والصحفيــات وناشــطات المجتمــع 

المدنــي أو مواصلــة محاكمتهــن فــي حالــة ســراح.

مــن  السياســيات  والســجينات  الــرأي  ســجينات  ســامة  ضمــان   /2
ــة الســجينات نتيجــة التحريــض  ــد العنــف المتربــص بهــن مــن بقي تهدي

والإعــام. السياســي 

وعــدم  الدوليــة  المواثيــق  احتــرام  إلــى  الســجنية  الإدارة  تدعــو   /3
انتهــاك الحرمــة المعنويــة والجســدية للمحكومــات والابتعــاد عــن كل 
بشــكل  الســجينات  معاقبــة  إلــى  تهــدف  التــي  المهينــة  الممارســات 
ــف ســنية الدهمانــي عــن جلســة  ــر إنســاني، وتحمّلهــا مســؤولية تخلّ غي

. محاكمتهــا

4/ تغييــر اعتمــاد المنظومــة القضائيــة فــي تونــس علــى الإيــداع الســجني 
قبــل صــدور الحكــم النهائــي، وهــو مــا يتســبب أحيانــا في ســجن أشــخاص 
تثبــت براءتهــم لاحقــا، أو فــي قضــاء مــدة فــي الإيقــاف أطــول مــن مــدة 

العقوبــة نفســها.
5/ الحــد مــن الاكتظــاظ داخــل الســجون مــن خــال تفعيــل العقوبــات 
البديلــة للســجن خاصــة مــع المتهمــات اللواتــي هــن فــي طــور المحاكمــة.

القانــون  عليهــا  نــص  كمــا  الســجون  داخــل  الفئــات  بيــن  الفصــل   /6
الجنائــي فــي فصليــه الثالــث والســادس، فهنــاك ســجون توقيــف تــؤوي 
تــؤوي الأشــخاص  تنفيــذ  الموقوفيــن تحفظيــا، وســجون  الأشــخاص 

المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســلب الحريــة،

غيابيــة  أحــكام  إصــدار  وعــدم  للجميــع  عادلــة  محاكمــات  ضمــان   /7
لمحكومــات أو محكوميــن يعــود أمــر إحضارهم-هن إلى الإدارة الســجنية،
8/ علــى الدولــة أن تتحمــل المســؤولية السياســية والقانونيــة فــي تدهــور 
وضــع الســجينات والموقوفــات فــي قضايــا الــرأي بالنظــر إلــى المواثيــق 
التــي  الأمميــة  والتوصيــات  عليهــا  صادقــت  التــي  الحقوقيــة  الدوليــة 

التزمــت بهــا. 
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إصدارات جمعية تقاطع
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